ملمان بن فهد العودة 
المشرت العام علي شبكة الإملامء اليوء 


ل 


مقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
یاهآ هذا عة :ورسوله ضبان اة 
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرَاء وبعد: 
فإن هذا العصر الذي نعيشه هو عصر صراع في بحالات عدة» 
منها اهال الاقتصادي سراد غل توت الدول: أو الشبر كات 
والمؤسسات» وأصبحت الساحة الاقتصادية» ساحة تنافس شرس» 
بل حرب غير معلنة. 
ولذا فالحديث عن التجارة والمال والاقتصاد له أهميته البالغة» 
فنحن لسنا .بمعزل عن ذلك كله بل نحن جزء من هذا الصراع 
بشكل أو بآحر ويمكن أن ندلل على أهمية ذلك في النقاط الآتية: 


(1) أصل هذه الرسالة محاضرة ألقيت في يوم الأحد 7١418/11/1١ه‏ بالجامع 


الكبير في مدينة بريدة . 


صر = لون على سوق المدينة سس 
أولاً: هذا الاقتصاد الذي نتحدث عنه هو من أهم أسباب قيام 
الدول أو انميارهاء وعلى سبيل المثال فإن الدول الشيوعية 
الي اوت -كما تتهاوى أوراق الخريف- كان من 
أسباب سقوطها الافيار الاقتصادي» و لم ينفعها -وقد امار 
اقتصادها- أن تملك أكثر من ثلاثمئة ألف رأس نووي؛ بل 
أصبحت هذه الرؤوس النووية» وملايين الجنود؛ عبئًا ثقيلاً 


على اقتصادها ساهم في تفككها وافيارها. 


€ 
Ce 


: إن نما يلحظه الدارسون لأوضاع المجتمعات: أن الرحل 
الغربي اليوم أصبح مثقلاً بالديون فكل مرتبه يصرف في 
سداد ذلك الدين» فدين لشراء السيارة» ودين للمنزل» 
ودين لأعمال خاصة يقوم بما وهكذاء بحيث بموت هذا 
الرحل وهو في سداد هذا الدين» وهذا من الظواهر الخطيرة 
الى تنذر باهيار تلك الحتمعات الغربية. 

ثالعًا: إن المسلمين اليوم هم الأغيئ وهم الأفقر في الوقت نفسه! فبلاد 

الإسلام وهبها الله تعالى الخيرات الاقتصادية والثروات الطبيعية 

المختلفة» الى هي من مقومات الاقتصاد الغربي» والنفط ليس 


ل 


رابعا: 


إلا واحدًا منهاء ومع ذلك فإن أكثر من ستين في المائة من 
فقراء العالم ومشرديه ولاحئيه ينتسبون إلى الرقعة 
الإسلامية» وذلك يدل على تقصيرهم في استثمار ما وهبهم 
الله تعالى من الخيرات والبركات. 

إن المال -كما يقال - عصب ال حياة» وهو سر من أسرار 
النجاح لقو داه NEA‏ عب أن يوطت 
لخدمة الدين والدعوة إلى الله كلك »وإغناء المسلمين عن 
الكافرين» والإفادة نما وهبه الله تعالى لمذه البلادء قال 
مان التو ر حا وه الله ب "نا کات العدة احا آي المال 
المعد - في زمان أصلح منها في هذا الزمان"'» يعيْ: أن 
إعداد المال واقتناءه كان محتاحًا إليه في كل وقت» لكن في 
زمانه على سبيل الخصوص زادت الحاجة إليه؛ لأن به يحفظ 
الإنسان نفسه عن التعرض للسؤال» وإراقة ماء الوجه 
والحاحة إلى من بيدهم المال» فإذا كان هذا الكلام في زمان 
سفيان فما بالكم بوقتنا هذا الذي أصبح الاقتصاد فيه من 


(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (780/5). 


©©© لون على سوق المدينة سس 
عناصر القوة الرئيسة الي تحتاج الأمة إلى إعدادها سواء في 
ذلك الفرد أو الدول. ولأجل ذلك كله فإننا محتاجون إلى 
أن شات طويلة عن هذا الهم. 
وسوف تتناول هذا الموضوع قي هذه الرسالة من خلال 
الفصول الآنية: 
الفصل الأول: سنة مأثورة. 
الفصل الثانئ: أثرياء من الصحابة. 
الفصل الثالث: المعئ الحقيقى للزهد. 
الفصل الرابع: فوائد التجارة. 


الفصل الخامس: قواعد عامة. 


ل 


الفصل الأول 
سنة مأثورة 
لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة آحى البي 5 بينه وبين 
سعد بن الربيع» وكان سعد ذا غين؛ فقال له سعد : إن أكثر الأنصار 
مالا فأقسم لك نصف مالي» وأنظر أي زوحي هويت فأنزل لك 
عنهاء فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك » دلوني على 
السوق فخرج إلى سوق بي قينقاع فباع واشترى فربح» فجاء بشيء 
من سمن وأقطء ثم تابع الغدو إلى السوق فمكثنا ما شاء الله ثم جاء 
وعليه وضر صفرة “. 
فرأى البي بيك بشاشة العرس فقال له : "مهيم”2 قال تزو حت 


امرأة من الأنصار» قال : كم أصدقتهاء قال : وزن نواة من ذهب”", 


)١(‏ الوضر : الأثر» والمراد بالصفرة صفرة طيب يصنع من الزعفران وغيره. 
(۲) مهيم : أي ما شأنك . 
(۳) لفظ النواة من الذهب : عبارة عن ما قيمته مس دراهم من الفضة . 


0© لون على سوق المدينة سد 
فقال البي بي : "بارك الله لك أولم ولو بشاة" قال عبد الرحمن : 


فلقد رأيتي ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة'. 


إنك تلحظ روح الاحتراف عند عبد ال حمن بن عوف» فهو 
رجحل من أهل مكة من المهاحرين» ومكة كانت مركرًا تحاريًا في 
الجاهلية وبقيت كذلك في الإسلام» يجيء إليها العرب في المواسم 
في الحج والعمرة وغيرهماء فيأتون بألوان الخيرات كما قال الله تعالى 
e:‏ ليه تمت کل شىء 4 [القصص: 57]ء» فكانت مكة 
مركا جاريا وزراعيًا على مستوى الحزيرة العربية كلها؛ ولذلك 
كان أهلها ترفن للعجارة و خبراء فيه ولذلك: فان عبد :ال من 
بن عوف - لأنه مكي مهاحري- لما نزل المدينة قال: "دلوف على 
السوق" وبخبرته نزل السوق» ولم يك معه مال» ولكنه ضارب» 
وما هي إلا أيام حجن ربح شيئا من أقط وشيئا من “من ثم بعد 
أيام تزروج عن غئ» فلم يك محتاحًا إلى لحنة حيرية» ولا إلى محسن 
متصدق» ولكن أغناه الله تعالى من فضله بالضرب في الأسواق» 


)٤(‏ أخرجه البخاري )5١49(‏ وانظر الفتح (النكاح» باب الوليمة ولو بشاة). 


7 وُلُوني على سوق الليية ل( 
حن استغن وأغين بفضل الله كَبْك. 

فأنت تلحظ حذقه في التجارة» ثم تلحظ الدعم النبوي له 
ولسائر المهاحرين والأنصار؛ ولذلك دعا له البي 4 بالبركة» 
أمره أن يولم ولو بشاة؛ ليطعم المهاجحرين والأنصار من طيب 
الطعام» .ما أفاء الله تعالى عليه من المال» ولا أنعم عليه من الزوجة. 

عن عروة بن الجعد البارقي قال : عرض للني 4ل حلب 
فأعطاني دنار فقال : أي عروة : ائت الجلب فائتئ بشاة فأتيت 
الحلب فساومت صاحبه شاتين بدينار» فلقيئي رجحل فساومي 
فعته اة بديتار وتحفت بالذينان والشاة إلى رسول الله عل فقال:: 
اللهم بارك له في صفقه بمينه قال : فلقد رأيتئ أقف في كناسة 
الكوفة فأربح أربعين ألف قبل أن أصل إلى أهليء وكانوا يرون 
أنه لو اشترى التراب لربح فيه" . فأنت تلحظ هنا أيضًا روح 


(1) الجلب : ما حلب من إبل وغنم ومتاع» ويطلق الجلب على الذين يجلبون الإبل 
والغنم للبيع. 

(۲) أصله في البخاري (747) وهو في المسند بسياق أكثر بسطاً وانظر الفتح 
المناقب» باب (۲۸). 


لح( ص فون على سوق المايية د 
الاحتراف عند عروة البارقي» والخبرة في التجارة» والتعرف على 
الأسباب» والبحث عن الفرص» ثم تلحظ الدعم النبوي للصحابة 
أن يكونوا أغنياء عن الناس» فقراء إلى رب الناس حل وعلاء 
وهذا أمر ملحوظ في حياة هذا الجيل المبارك لا تكاد تخطئه العين 
في أي واحد منهم. 

وعلى سبيل المثال فإن أبا بكر ذه حرج تاجرًا إلى بصرى 
في عهد البي ج ولم تمنعه محبة الرسول لَه وحب الجلوس 
معه من ذلك» ولا منع البي يك محبة أبي بكر والحرص على 
صحبته من الإذن له بالتجارة إلى بصرى. 

أما عمر ذه فإن أبا موسى ذه لما حدثه بقول البي 6 : "إذا 
استأذن أحدكم ثلانًا فإن أذن له وإلا فليرجع": فطلب عمر البينة 
على ما قال أبو موسى» فجاءه ببعض الأنصار فشهدوا له. فقال 
عمر #5ه: "حفي علي هذا من أمر الرسول غه أ حاني عنه الصفق 


(1) أخرجه أحمد )١51407(‏ وابن ماجه (۳۷۱۹) من حديث أم سلمة رضي الله 


عنهاء والحديث مداره على زمعة بن صالح» وهو ضعيف» ضعفه غير واحد من 


أهل العلم . 


7 فلون على سوق الاب سس 
فق الأسواق 7 والحقيقة أن عمر كان كير الصحبة لرسول الله 
ع فكان # كثيرًا ما يقول: "ذهبت أنا وأبو بكر وغمرى 
ولت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت آنا وأبو بكر وعمر""» 
وقلما كان يترك البي كله لكن حفيت عليه هذه السنة» فبين 
سبب خفائها عليه بقوله : " ألما عنه الصّفقٌ في الأسواق" يعن: 
الشغل بالتجارة. 

أما علي ذه فقد ذكر الخلال في كتابه "الحث على 
التجارة": أنه كان عليه إزار غليظ اشتراه بخمسة دراهم» ثم يقول 
له : 'التريه حمس ة درام لو أرق رل فيه دزا واحدًا لبعته 
عليه"”"©. فهو مستعد أن يتاجر حي بثوبه الذي عليه لو أربحه فيه 
إنسان درهما واحدًا. هذه هي روح التجارة في مثل هؤلاء الرحال 
الفضلاء» وهكذا كان سائر الصحابة من المهاحرين والأنصار . 


(1) أخرحه البخاري »)۲۰٦۲(‏ ومسلم )7١57(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ظفه. 
(2) أحرجه البخاري .)۳٦۸١(‏ 
(3) الحث على التجارة للخلال »)۹٦(‏ وأخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة 


.)۸۸°( 


ت 

لقد قدم المهاجرون المدينة بالمئات ثم بالألوف» ورغم ذلك 
لم تعان المدينة من أزمة اقتصادية بسبب هذا العدد الكبير الذي 
نزل فيهاء ولم تكن ثم فرص عمل مواتية» ومع ذلك لم يصبحوا 
عبئاً ولا عالة على المدينة وأهلهاء بل كان المهاجرون والأنصار 
يعملون في الزراعة» أو التجارة» أو الحطب» أو الاستيراد» أو 
الرعي» أو غير ذلك» وكلهم عبد الرحمن بن عوف بحارة 
الأنباط”'2 يتبادلون السلع والبضائع مع المدينة» فيقدمون بالزيت 
والدقيق وغيرها من الأطعمة كما في قصة كعب بن مالك0". 


وفيها : فبينا أنا أمشى في سوق المدينة إذا نبطى من أنباط 
أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل على 
كعد ين الا 


(1) الأنباط: قوم يسكنون الشام نسبوا إلى النبط وهو: استخحراج الماء. النهاية (ه//0. 

(2) يشير إلى قصة كعب بن مالك - رضي الله عنه - المشهورة حين تخلّف عن غزوة 
تبوك» فأرسل إليه ملك غسان ليلحق به حين بلغه هَجْر البي 4 له» وأرسل 
الرسالة مع نبطي من أهل الشام والقصة أخرحها البحاري (418:) 
ومسلم (1779؟) من حديث كعب رضي الله عنه. 


7 فلون على سوق الاب بطم م 

وهكذا التابعون لهم باحسان يتواصون بالعمل في التجارة» لا 
نقول: أهل الدنياء ولا نقول: أهل المال» ولا نقول: أهل السلطة؛ 
وإنغا نقول: أهل العلم» وأهل الدعوة» وأهل الجهاد يتواصون 
بذلك. 

فهذا أبو قلابة ده يوصي أيوبًا السختيان» فيقول له: "الزم 
السوق فإن الغ من العافية"» وقي رواية (فإن أعظم العافية 
الغئى عن الناس). 

وهذا إسحاق بن يسار بر بالبزازين الذين يبيعون الثياب 
فيقول لهم: "يا معشر البزازين الزموا تحارتكم, فإن أباكم إبراهيم 
اکا كان برا" يعن يبيع الثياب. 

وقال سعيد بن المسيب - رحمه الله- (لا خير فيمن لا يطلب 
المال» يقضي به دينه» ويصون به عرضه» ويقضي به ذمامه» وإن 
مات تر کا اا ا ی 
(1) أخرجه عبد الرزاق )455/١١(‏ وابن أبي شيبة .)٠۹/۷(‏ 


(2) أخرحه أبو نمیم في الحلية (15:/9). 
(3) الحث على التجارة للخلال .)٠(‏ 


صل اله لون على سوق المدينة دسم 

وهذا شعبة ضيه وهو من أتباع التابعين- يقول لتلاميذه 
يربيهم بالعلم» ويربيهم على العبادة» ويربيهم على الخير والجهاد, 
ومن كمال التربية حثه لهم على التجارة- : "الزموا السوق فإنما 
أنا عيال على ا 

وقال رجل للإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-: "إن رجحل 
غيئن وذو كفاية» فماذا ترى لي؟" قال له الإمام أحمد: "الزم 
السوق تصل به الرحم وتعود به على عيالك"“ وكان يأمر 

أما سفيان الغوري -رحمه الله- فيقول لك: "عليك بعمل 
الأبطال» عليك بعمل الأبطال" ونحن نعرف أن من البطولة: 
غمواضن_المعارزكء .وقول كلنة ائ والموت ف سبيل الله -ولكن 
سفيان يقدم تعريفا جديدًا للبطولة والأبطال» يقول: "عليك بعمل 


(1) أخرحه ابن الجعد في الجعديات (۱۸/۱) وانظر تاريخ بغداد (51/9؟). 
(2) الحث على التجارة للخلال (55). 
(3) الحث على التجارة للخلال (7؟). 
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الأبطال: الكسب من الحلال» والإنفاق على العيال ““ 


(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء »)۳۸١/١(‏ والخطيب البغدادي في الجامع 
لأحلاق الراوي وآداب السامع .)۹۸/١(‏ 


0© ُلُونٍ على سوق المدينة سد 
الفصل التانبي 


ای ا و و قن چات و ا 
المبشرين بالحنة؛ لندرك أن جمع المال لا يناقض الزهد» ولا الطمع 
فيما عند الله. فهؤلاء الذين بشرهم البي #4 بالحنة كان أكثرهم 
من أصحاب الأموال الضخمة ومن أغئ أغنياء المسلمين. 

فهذا أبو بكر ذه تقول عنه عائشة رضي الله عنها: "كان 
أتحمر قريش حن دحل في الإمارة"27, فكان - رضي الله عنه- 
تاجرًا حي دحل في الإمارة فافتقر وليس العكس» فكان يشتغل 
بالبز يتاجر به» فيذهب إلى الشام وغيرها ويضرب في الأسواق 
فلما تولى الخلافة أصبح غادياً إلى السوق وعلى رأسه أثواب يتجر 
يحاء فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فقالا له : 
كيف تصنع هذاء وقد وليت أمر المسلمين؟ 


(1) الحث على التجارة للخلال »)٩١(‏ وأحرج نوه البغوي في معجم الصحابة» 
وذكره امحب الطبري في الرياض النضرة )١55/7(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


7 ولون على سوق الاب سس۷ 

قال : فمن أين أطعم عيالي . 

قالوا : نفرض لكء ففرضوا له كل يوم شطر شاة“ فكانت 
کا شات الخفه تف اة بویا ولا قال ابو بكر كبس 
E a =m‏ نع نال BSN‏ 
أموال ضخمة كان يكسبها من التجارة» حن إنه كان من أغنياء 
قريش قبل أن يلي أمر الخلافة فقال : لقد علم قومي أن حرفي لم 
تكن تعجز عن مؤنة أهلي» وشغلت بأمر المسلمين» فسيأكل آل 
أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه" . 

أما عمر فقد سبق ذكر خبره مع أبي موسى الأشعري في 
حديث الاستعذان وأنه قال : أهان الصّفقٌ بالأسواق» فكان- 
رضي الله عنه - ذا تحارة وضرب في السوق ولا وف كان 
نصيب کل ابن من أبنائه ا آلف ولا سكل اين 
اضر كه ارس كوا بن الطاب كلت جا أ زيفين الفا 


)١١(‏ أخرجه ابن سعد قي الطبقات )١1854/7(‏ بسند مرسل رحاله ثقات. 
(۲) البحاري .)۲٠۰۷۰(‏ 
(۱) حامع بیان العلم وفضله .٠۳١/۲‏ 


س 0۸ک فون على سوق الدیة د 
وال سوس اننا كان ابتدر ف آنا يكن فرعن آنا 
ولكن لعله أوصى بأربعين ألفاً فأحازوها"» وكان - رضي الله 
عنه- شديد الحث على التجارة والصفق في الأسواق والضرب 
في الأرض لابتغاء فضل الله وقد ثبت عنه بأسانيد صحاح أنه 
قال كتب عليكم ثلاثة أسفار: الحج» والعمرة» والرحل يأخذ 
ماله يسعى في وجه من هذه الوجوه يبتغي من فضل الله عز 
وحل» فإن فيه عبادة والتصديق - يعي الصدقة -- والذي نفسي 
بيده لأن اموت في وجه من هذه الوجوه وأنا بين شعبي رحلي 
أطلب مالي في الأرض من فضل الله كفاف وجهي أحب إلي من 
أن أموت على فراشي» وإن قلت: إا شهادة لرأيت أنها شهادة 
ثم تلى "وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل 
N SA‏ 

وأما عثمان بن عفان #: فلنعرف مقدار المال الذي كان 
علكه يه ننظر إلى شيء من إنفاقه في سبيل الله. 


(۱) جامع العلم وفضله ؟/1١.‏ 
(۲) الحث على التجارة الخلال .٠١١‏ 


7 ولون على سوق الاب س1 

روى الترمذي عن عبد الرحمن بن سمرة قال: "جاء عثمان 
ضيه يوم العسرة إلى البي 8 بألف دينار- وذلك حين جهز البي 
4 حيش العسرة - فنثرها عثمان في حجر البي 88 فجعل 
البي 2# يُقلبها في حجره ويقول: "ما ضر عثمان ما فعل بعد 
اليوم"”. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وعن عبد 
الرحمن بن حباب ذه قال: "لما دعا البي 5 إلى تجهيز حيش 
العسرة قال عثمان: يا رسول الله علي مائة بعير بأحلاسها 
وأقتادهاء ثم دعا البي يت إلى المشاركة فقال: يا رسول الله علي 
مائتا بعير بأحلاسها وأقتاهاء ثم دعا البي ي ثالثة فقال: يا 
رسول الله علي ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتاما". فهذا إنفاق 


(1) أحرجه أحمد في المسند (70770)» والترمذي »)۳۷١١(‏ والحاكم في المستدرك »)٠١7/9(‏ 
والطبراني في الأوسط (4۲۲۲)» وقال الترمذي : حديث حسن غريب. اه وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد . 

(2) أخرجه الترمذي )۳۷٠١(‏ من حديث عبد الرحمن بن حباب وقال الترمذي: حديث 
غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة اه. في إسناده فرقد 


بن أبي طلحة انفرد بالرواية عنه الوليد ب بن أي هشام» وقال علي بن المديئ: لا أعرفه» 


أ 

عثمان في مناسبة واحدة» فما بالك ممجموع ما أنفقه طيلة عمره 
؟ وما بالك ممجموع أموال الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان 

أما طلحة بن عبيد الله ل ظيه فقد: كان كرا حوادًا حي إنه 
دا له الكاض او كانت د القن ديا هنا 
ربحه يوميا في مثل ذلك العصر الذي لم يكن يعرف الملايين 

ولما مات طلحة طن ال معاوية بن اي سفياك ينه ولده 
موسى بن طلحة» فقال له: "كم ترك أبوك؟" قال له: "2 
ار ألف درهم هذا من الفضة» أما من الذهب 


فخلف ما ٿن ألف دينار"» فقال له معاوية ضلله: "عاش حميدا 


وقال ابن حجر في التقريب : مجهول ولكن يشهد له الحديث قبله وأحاديث أخرى 
انظرها في تحقيق المسند 275 775. 

والحلس: كل ما ولي ظهر الدابة تحت الرحل والقتب والسرجء والحمع أخلاس 
وحُلُوس وحلسّة. 

أما اقب فهو: الرحل الصغير على قدر سنام البعير» واللجمع أَقْتَاب. 


2 
ح لون على سوق الدب )= 
سححيا رن ومات شهید ا"( . 

والزبير بن العوام لب كان له ألف مملوك يؤدون إليه 
الخراج فلا يدخل بيته من هذا الخراج شيء"» ولا مات كان 
ولده عبد الله بن الزبير ينادي في مواسم الحج -لمدة أربع سنوات -: 
"من كان له على الزبير دين أو شيء فليأتنا فلنقضه"» فلما مضت 
السنوات الأربع قسم ميراثه على ورثته. 

فكم كان مال الزبير ب لقد بلغ ميراثه مسون فلا 
ومئتا ألف درهم وهذا بعد قضاء الديون» ورفع الثلث الذى هو 
وصية الزبير - رضي الله عنه- . 

وهذا عبد الرحمن بن عوف - وهو صاحب مقولة دلوي 
على سوق المدينة- له باع لعثمان أرضًا له بأربعين ألف دينارء 


وقسم ذلك بين فقراء بن زهرة وفقراء المهاحرين وأمهات 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۲۲۲/۳) عن موسى بن طلحة من طريق الواقدي. 
(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/8). 


س )سد لون على سوق المدينة ‏ س 
ا وکن ی اا کم ا کو 
وحلف ألف بعير وثلاثة آلاف شاة ومئة فرس ومليونين ونصف 
ا 

وهكذا سعد بن أبي وقاص ذه كان من الأغنياء المشتغلين 
بالزراعة» ولما حصلت الفتنة ترك البلاد وذهب إلى مزرعته يشتغل 
فيها» وأعرض عن الناس» قالت ابنته عائشة : أرسل أبي إلى 
مروان بزكاته خمسة آلاف» وترك يوم مات مئى ألف وخمسين 
6( 0 


(1) أخرجه ابن سعد قي الطبقات )١87/7(‏ وأحمد في فضائل الصحابة »)١559(‏ 
وقي المسند (47716750175؟) وابن أبي عاصم في الزهد ص(5/8١)‏ وإسناده 

.٩۱/۱ السیر‎ )2( 

.٠١۳/١ السير‎ )3( 


7 وُلُوني على سوق الاب سس )7 
الفصل التالث 
المعنى الحقيقي للزهد 

قد يقول قائل: إذا أين الزهد ؟ وقد يختلط الأمر على 
البعض» فيرون أن الزهد» أو الاشتغال بالدعوة» أو العمل في 
الجهاد» أو طلب العلم» أو حفظ القرآن لا يتلاءم مع الصفق في 
التجارة والعمل في الأسواق» وهذا خطأ في فهم الزهد الحقيقي. 

فقد روى الإمام أحمد في مسندهء والبخاري في الأدب 
المفرد» والحاكم» وابن حبان وغيرهم بسند صحيح أن البي ج 
عندما دعا عمرو بن العاص وَل ما أسلم» فقال له: "يا عمرو 
خذ عليك ثيابك وسلاحك 9 اثتني " قال عمرو: "فأتيته عه 
وهو يتوضأ فصعّد في النظرَّ ثم طأطأه» فقال: إن أريد أن أبعثك 
على جيش فيسلمك الله ويغدمك تسلم وتغدم وأَرْعَبْ”"2 لك 
من المال رَعبة صالحة". فقال عمرو: "يا رسول الله ما أسلمت 
من أحل المال؛ ولكين أسلمت رغبة في الإسلام» وأن أكون مع 


(1) أزعب لك: أي أعطيك دفعة من المال. 


صل كسس ُلُونٍ على سوق المدينة سد 
سل للد عه" فقال له البي طََه: "نعمًا بالمال الصالح للرجل 
الصا" '. 


وقد أن الله تعالى على ناس في القرآن» فقال سبحانه: 


ص 


« جال لا تلهم جره و بَيَعٌ عن ذِكر آله وَِقَامِ آلصَلَوة 
وَإِيتَاءِ الزكزة 4 [النور:17"] إذ هم يتاحرون ويبيعون ويشترون» 
ولكن لا يلهيهم ذلك عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
فكان الواحد منهم إذا وضع الشيء قي كفة الميزان» وأراد أن 
يضع في الكفة الأحرى ما يقابله» ثم سمع المؤذن ترك الميزان 
AT OT‏ هذه الستلعة إن مده البضاعة 
ثم أذهب؛ بل يترك ذلك ويصليء فأئئ الله عليهم بذلك. فهذا 
هو الضابط» أن الإنسان لا يشتغل عن الدين بالدنياء ولا تلهيه 
التجارة والبيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والدعوة 
وطلب العلم والجهاد» ولكن يعمل هذا وهذاء ويوظف ما أتاه الله 
(1) أخرجه أحمد »)١۷۳١۹(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۲۹۹)» والحاكم 


(۲۱۳۰)» (5977)» وابن حبان (۳۲۱۰)» وإسناده صحیح» قال الحاكم: 
حديث صحيح على شرط مسلم» وقال مرة: على شرطهما. 


و 


في سبيل الله قال تعالى: 8 قال رَبٌ بِمَا أَنَعَمَتَ على فلن 


أكوت ظَهِيرًا لَلمُجَرِمِينَ 4 [القصص: 17]. 


قال قتادة : "كان القوم يتبايعون ويتجرون» ولكنهم إذا 
نابَهُم حق من حقوق الله لم تلههم تحارة ولا بيع حي يؤدوه إلى 
الله" ". إن اشتغال صاحب الأمانة والديانة في الأسواق» وفي 
التجارة والبيع والشراء» وفي سائر المؤسسات الالية في بلاد 
الإسلام حماية من الغش والتزوير والكذب» وحماية من استغلال 
بساطة الناس وطيبتهم» وحماية من المتاحرة في الحرام؛ لأن المناشط 
التجارية عندما تكون في أيدي الخيرين فإهم سيديروها بالطريقة 
الشرعية» متجنبين الحرام في مادة التجارة وطريقة التعاملء 
وبالعكس من ذلك عندما تقع في أيدي من لا خلاق لهمء فلا 
تسّل عن التجارة ولا المعاملات وسيكون الربح هو المسير الوحيد 
للعملية التجارية. 


وقد روي أن البي ج كان يدعو -كما في حديث أم 


(1) أخرجه البخاري» معلقاء في البيوع باب التجارة في البز. 


0© لون على سوق المدينة سس 
سلمة- بعد صلاة الفجر فيقول: "اللهم إن أسألك علمًا نافعاء 
وعملاً متقبلًء ورزقا طيبًا" والحديث رواه أحمد والنسائي في 
عمل اليوم والليلة» والطبراني وعبد الرزاق. 

إن الزهد ليس هو الفقر» ولا هو أن عرض عنك الدنيا 
فتعرض عنهاء ولكن الزهد ألا يكون المال في قلبك» ولو كان في 
يدك؛ وهذا قال الإمام أحمد وغيره من السلف: "الزهد أن يكون 
عندك المال فلا يستبد بك الحزن إن نقص» ولا يستبد بك الفرح 
إن زاد"» بل إن زاد المال أو نقص فالأمر عندك سواءء وهؤلاء 
هم كبار الزهاد من الصحابة د وقد رأيت أمواهم. 


فهل رأيتهم جزعوا على فائت من الدنيا ؟ كلا؛ بل كان 
الواحد منهم وهو على فراش الموت يقول: "غدًا ألقى الأحبة 


تحمدًا ع و 


(1) أحرحه عبد الرزاق (۳۱۹۱)» وأحمد )٠١۹۸۲(‏ وابن ماحه (475)» والنسائي 
في عمل اليوم والليلة (؟١٠)‏ والطبراني في الكبير (545) والصغير (77) من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها وحسّنه الحافظ ابن حجر في نتائج الافكار .٠٠۳/۲‏ 


(۲) انظر السير (05/1") ترجمة بلال - رضي الله عنه - . 


ل 

فهم ما أسفوا على الدنيا كلها يوم زالت؛ بل كانوا يخوضون 
المعارك ويتعرضون للقتل رحاء نيل الشهادة في سبيل الله وما 
ألهتهم تلك الأموال عن المحاهدة» وهذا هو سر العظمة والنبوغ 
والكمال الذي وحد في ذلك الحيل ولم يوحد فيمن بعدهم إلا 

إن ما يسمى بالزهد قد يكون في أحيان كثيرة مهرباً من 
الةو ك وح ا 

وكات كين افد من شرك الكسب الحلال الطيب ثم 
يتعرض للناس لينال زكواتهم وأعطياتهم؛ أو يظل مستشرفا يرقب 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر = رحمه الله - (إن المال 
المذموم عند أهل العلم هو المطلوب من غير وجهه» والمأحوذ من 
قبن مله وااو الوازدة له الال کو فول وشول الله فل 
"الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وإفما مهلكاكم". ونحو 
قوله عليه الصلاة والسلام "ماذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم 


س ۸ک فون على سوق الدیة کد 
بأفسدَ لما من حب المرء للمال والشرف" وما كان معناه من 
حديثه يل » ونحو قول عمر بن الخطاب: "ما فتح الله الدينار 
والدرهم والذهب والفضة على قوم إلا سفكوا دماءهم وقطعوا 
أرحامهم" ونحو هذا ما روي عنه وعن غيره من السلف في هذا 
المع فوحه ذلك كله عند أهل العلم والفهم في المال المكتسب 
من الوجوه الي حرمها الله ولم بها وني كل مال لم يطع الله 
جامعة في کسبه» وعصى ربه من أجله وبسببه» واستعان به على 
معصية الله وغضبه» ولم يؤدٌ حقّ الله وفرائضه فيه ومنه» فذلك هو 
المال المذموم والمكسب المشؤومء وأما إذا كان المال مكتسباً من 
وجه ما أباح الله وتأدت منه حقوقه» وتقرب فيه إليه بالإنفاق في 
سبيله ومرضاته فذلك لمال محمود ممدوح كاسبه ومنفقه لا 
حلاف بين العلماء في ذلك ولا يخالف فيه إلا من جهل أمر الله 
وقد أثئ الله على إنفاق المال في غير آية» ومحال أن ينفق مالا 
يكتسب . قال الله عز وجل (الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
ثم لا يعون ما أنفقوا ما ولا أذى) الآية» وقال (ينفقون أموالهم 
بالليل والنهار سرا وعلانية) وقال (لا يستوي منكم من أنفق 


حك ذُلُونِ على سوق المدينة 
من قبل الفتح وقاتل) وقال (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم) الآية . وقال (لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما 
تحبون) وقال (بمحق الله الربا ويربي الصدقات) وقال (من ذا 
الذي بقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه له) الآية » وما في القرآن 
من هذا المعيى كثير جد وكذلك السنن الصحاح كلها تنطق 
هذا المع وهو الثابتت عن الضحابة والنابعين وفقهاء اللمسلمين 
قال ييي "كل معروف صدقه" وقال "اليد العليا حير من اليد 
السفلى واليد العليا المعطية والسفلى السائلة" وقال لسعد ابن أبي 
وقاص "لأن تدّعَ ورئتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون 
اوا فق ا ا ارال كد 
"أفضل درهم درهم تنفقه على عيالك (والآثار في هذا متواترة 


خد 


وقال ابن الجوزي في "صيد الخاطر" : (ليس في الدنيا أنفع 
حيز الكمال» وإن جمهور العلماء شغلهم العلم عن الكسب» 


.١١/7 حامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


سک فون على سوق الدیة د 
فاحتاحو إلى ما لاب منه» وقل الصبر فدخلوا مداحل شانتهم وإن 
تأولوا فيهاء إلا أن غيرها كان أحسن لهم . 

وما زال حلف من العلماء والزهاد يعيشون قي ظل جماعة 
من المعروفين بالظلم» وهؤلاء» وإن كانوا سلكوا طريقاً من 
التأويل فانم فقدوا من قلويهم وكمال دينهم أكثر مما نالوا من 
الذتيا” 

وقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يغشون الولاة لأحل 
نيل ما في أيديهم. فمنهم من يداهن ويرائي» ومنهم من بمدح ما 
لا يحوز» ومنهم من يسكت عن منكرات إلى غير ذلك من 
المداهنات» وسببها الفقر» فعلمنا أن كمال العز وبعد الرياء إنغا 
يكون في البعد عن العمال الظلمة» ولم نر من صح له هذا إلا في 
أحد رجلين: 

اا قن كان اال كسيد ن ایی كان يكحن ف الزيت 
وغيره» وسفيان الثوري كانت له بضائع» وابن المبارك. 


وأما من كان شديد الصبر قنوعا ما رزق وإن لم يكفة - 


7 وُلُوني على سوق اليية ا 
كبشر الحاقي » وأحمد بن حنبل- ومى لم يجد الإنسان كصبر 
هذين» ولا كمال أولئكء فالظاهر تقلبه في امحن والآفات» ورا 
تلف دينه. فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع الال للغى عن 
الناس» فإنه يجمع لك دينك. فما رأينا في الأغلب منافقاً في التدين 
والتزهد والتخحشع» ولا آفة طرأت على عالم إلا بحب الدنياء 
وغالب ذلك الفقر) أ.ه. 


36 3 3% 


لالم لون على سوق المدينة ‏ س 
القصل الرابع 
من فوائد التجارة 
ه الاستغناء عن الناس: 


وهو باب عظيم» فإن العبد يسأل ربه أبدًا ألا تكون حاحته 


عند الناس؛ بل أن يغنيه عن خلقه أو عن شرار خلقه. 


وعند الطبراني أن البي َي قال: 9 المؤمن استغناؤه عن 


(Dn 


الناس ( وقي حديث آخر رواه البزار والطبراني وصححه 


العراقي أن البي 4 قال: “اسطن عن الناس ولو بشواص؟ 
السواك"". 


(1) أخرجه الطبراي في الأوسط »)٠١۸(‏ والبيهقي في شعب الإبمان )٠١541(‏ من 
حديث سهل بن سعد 5ه وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (7171؟١)‏ 
وقال: إسناده حسن .)١577(‏ 

(۲) شوص : شاص فاه بالسواك يشوصه شوصاً : غسَلّه ونظّفه. 

(3) رواه الطبراني في الكبير »)١۲٠١۷(‏ والبزار (كما قي مجمع الزوائد) وذكره 
الميثمي في المجمع )۹٤/۳(‏ وقال رجاله ثقات. وأورده المنذري قي الترغيب 
والترهيب وقال: إسناده جيد. 


ل 
ولو سكل الناسُ التراب لأوشكوا 
إ6 ا هاا أف جرا ومتعنوا 
فقال: "ما تصنع يا بن مسلمة؟" قال: "ما ترى» أستغيٰ عن 
الناس» كما قال صاحبکم أحيحة بن الجلاح: 
استغن أو مت فلا يغررك ذو نشب 
من ابن عم ولا عم ولا حال 
إن أظل على الزوراء أعمرها 
إن الحبيب إلى الإخوان ذو المال" 
فإنك لا تزال كربا على إخوانك مالم تحتج إليهم"'. فالناس 
يحبونك إذا كنت غنيّاء ولو طلبتهم ثم طلبتهم لثقل ذلك عليهم» 
SNE ASE a‏ كان قروا تاذ E‏ 
أن يكون بعيداء وقد قال البي ي كما في حديث حكيم بن 


(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء .)١87/5(‏ 


0 د لون على سوق المدينة ‏ س 
حزام: "اليد العليا حير من اليد السفلى""" فاليد العليا هي المنفقة» 
واليد السفلى هي الآحذة أو المتعرضة للسؤال. إن قي السؤال 
والتعرض للناس وقبول أعطياتهم مذلة وإراقة لماء الوجه» وقد كان 
كثير من السلف يرد ذلك» ومن أشهر من كان له في ذلك قدم 
راسخة معروفة الإمام أحمد -رحمه الله-» فقد كان يرد 
الأعطيات الي كان يبعث ها أصحابه إليه» ويشتغل هو إما أن 
ينسخ كتابًاء أو يشتغل بشيء» أو يبيع شيئاء أو ما أشبه ذلك» أو 
يأحر من نفسه» حن يكسب الال الذي يستغئٍ به عن الناس» 
ومع ذلك حصل من العلم والعبادة» والصبر والجهاد والبلاءء 
والسابقة في الإسلام ما لا يخفى أمره. 

ا الاستغناء عن الأموال العامة: 


فإِهها أموال عامة المسلمين تتعلق جما نفس كل واحد منهمء 
والظلم فيها ظلم عظيم؛ إذ لا يتعلق بشخصء بل هو ظلم للأمة 
كلها و اعت مها هليل أو کا يفو عق هان الأب علها 


(1) أحرحه البخاري »)۱٤۷۲ 201579 2١5478(‏ ومسلم (۱۰۳۳» )٠١4«‏ من 


7 فلون على سوق اللبية ۹ے 
يوم القيامة خُصّماؤه أمام الله كلك في يوم لا درهم فيه ولا دينار 
ولا متاع؛ وإنما هي الحسنات والسيئات» فما بالك بإنسان تكون 
الأمة كلها خصمًا له؟ فمن أحذ هذا المال بغير حق» فإن ذلك من 
الغلول المشدد قي التحذير منه والنهي غنه؛ قال تعالى: ومن يلل 
يات ما عل يَوَمَ آلّقيمَةِ 4 [آل عمران: ]5١‏ ولا شك أن من 
الل ا شيء من الأموال العامة من غير وجه صحيح» وفي 
الحديث ان هريرة له قال: "قام فينا رسول الله وَل 
ذات يوم» فذكر العُلول فعظمةٌ وعظم أمره ثم قال : "لا ألفينَ 
أحدكم 7 يوم القيامة» على رلته يس "له ركان تقال 
يارسول الله ! أغثئ فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد ابلك لا 
ألفِينَ أحدكم ن يوم القيامة» على TT‏ 
فقول يا زسول اله :1 أغني» فأقول + الا أمللك الك شيعا قد 
أبلغخك» لا ألفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة» على رقبته شاةً ها 
نغاب يقول : يا رسول الله ! أغثئء فأقول : لا أملك لك شيعا 
قد أبلغثك. لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة» على رقبته نفس 
ها صياحٌ» فيقول : يا رسول الله ! أغثيْ» فأقول: لا أملك لك 


س( سد لون على سوق المدينة ‏ س 
شيئاًء قد أبلغتّكء لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة» على رقبته 
رقاعٌ تخفق» فيقول : يا رسول الله ! أغثيئ» فأقول : لا ملك لك 
شيئاًء قد أبلغتُك» لا ألفيّنَ أحدكم يحيء يوم القيامة» على رقبته 
صامت» فيقول : يا رسول الله ! أغئئ» فأقول: لا أملك لك 
شيئاء قد أبلغتّك””27. وهكذا بالنسبة لطلبة العلم والدعاة 
والمصلحين؛ بل وسائر الناس فإن الاستغناء عن الأموال العامة ما 
أمكن هو الأولى والأفضل.ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله 
تعالى: "إن عامة من داحل هؤلاء - يعينئ: الأمراء والسلاطين- 
نما دفعه إلى ذلك العيال والحاجة"”؟ فكثرة العيال وشدة الحاجة 
جحعل الإنسان يتخلى عن بعض البادئ الي يقرها ويقول بماء 
ويتخلى عن بعض الثاليات الي ربا دعا إليها يومًا من الأيام» 
لکن إذا كان مستغنيًا .مما أغناه الله تعالى بكسب عينه» أو بعرق 


حبينه فإنه لا يكون مضطرًا إلى ذلك ولا حتاجًا إليه. 


لا الاستغناء عن الوظائف: 


(1) أخرحه البخاري (۳۰۷۳)» ومسلم .)۱۸۳١(‏ 
ر2 أخر جه أبو نعيم ق حلية الأولياء ۸۰ 


7 فلون على سوق الاب سس۷ 
الوظائف سواء منها : الحكومية أو القطاع الخاص من العمل 
الشريف والرزق الحلال الطيب» وههذه الوظائف قوام أعمال 
ا مجتمع وتسيير أمور حياته» فالوزراء والقضاة والمعلمون وأساتذة 
الجامعات وغيرهم كثير موظفون» ورؤساء الشركات والمهندسون 
والخبراء فيها موظفون ولكن هذه الوظائف غير متيسرة ولا 
اس دايا وَإِعما يعرض لا عوارض تدعو الموظف للبحث عن 
بديل فمن ذلك : 

أ ) قلة الوظائف» فإن الدول تمر بها ظروف تنتج عنها قلة 
الوظائف سواء في القطاع العام أو الخاص» فما لم يكن الشاب 
بملك اللياقة لخوض الأعمال التجارية وتفتيق فرص العمل فإنه 
سيضع خداً على كف ينتظر التعيين الذي لا يدري كم يطول 
انتظاره؟ 

ب) عدم موائمة هذه الوظائف لطاقة الشخحص وقدراته» فتجد 
الفا ارق طا جا موود مق" و 
تستهلك من طاقته وحماسه إلا القليل» وتحد الأديب المبدع في 
وظيفة روتينيه تئد إبداعه» وتطفىء لموعه» وكم دفنت في 


سم سد ُلُونٍ على سوق المدينة حب 
مكاتب الموظفين من طاقات» وحنطت على المكاتب قدرات 
ومواهب» فإذا كان لدى الشاب مجالات للعمل الحر انطلق 
فيها وأعطى لطاقته ومواهبه حريتها ومداها الرحب. 
يقول الأستاذ/ أحمد حسن الزيات في مقالة جميلة يأسى فيها 
على الموظفين من هذا النوع الذين حبسوا في مكاتب هي 
قبور المواهب والإبداع (إن أولى الناس بالرثاء لأولئك الذين 
سلبوا جوهرة الحياة وحرية العيش» وعاشوا في ظلام الوحود 
مكبين على مكاتبهم» مغلولين عن الحركة» مكمومين عن 
الشكوى» يستقطرون الرزق من شق القلم ولا يصيبون من 
احوره ا كلا عون ولع من ا 
يدخل الموظف الديوان وهو ابن عشرين » فيودع عاما 
ويستقبل عاماً حي يأخذ مدق الستين وكأن لم بحدث في 
العام شيء! يختلف الليل والنهار» وتتبدل الأحوال والأطوارء 
وهو على مكتبه الضيق في غرفته المظلمة» يعمل ساعة ويجترٌ 
أحرى» دون أن يشعر بدوران الفلك» ولا أن يفطن إلى 


حركات العا ! يدحل الديوان وهو طرير الشارب» أثيث 


و 5 ل 
حج لون على سوق الدب سروه )سب س( ص لون على سوق الدینة د 


الجمة» ريان من الشباب والقوة والأمل» ثم يودعه وهو مخدد إغا راتبُ الولف دين هو للغير مستحق الأداء 

الوحه» أشيب الشعر» متداعي الجسم» فقير من المئى كم شهور مضت عليه طوالاً طول ليل العشاق عند الجفاء 

والذكريات والمال» لا يصلح إلا أن يكون عمودا في مسجد يبتني شاهق القه ر اه وهو ما عاش ساكن بالكراء 

أو منضدة فى قهوة. و رعا أقصدته المنون لانقطاعه بغتة عما ١‏ ل 

1 ة في قهوة. ور لنو ! فإذا مات لم يورّث بيه غير حر الأسى ومر البكاء“ 

ألف من عادة شديدة» وحياة رتيبة» وأعمال واحدة» ق 

ساعات لا تختلف ولا تتبدل. فإذا ما كان لدى الشاب صفق في الأسواق» وتوثبٌُ للعمل» 
أنها اللوظفوك1 إن اغا الزوق:موارد غير .هذا ازرد ابتغى الرزق مظانه» ولم يقعد مغلول اليد يترقب هذا الراتب 

اغف واا د اة مرق عش هذا الوق الكاذ ب الكتروه لوي الح لطر باوجو لكي كيام لياط 

فتجافوا بأنفسكم عن هذه المقاعد» فإما مواطن الذل والملق» نه تقيق العبادات الال ةة : 


ا e ٤‏ 0 
ومساكن الفقر والجهل» ومكامن الخمول والموت) الإنفاق في سبيل الخير» واصطناع المعروف» والإحسان إلى 


ج( أن راتب هذه الوظائف قد لا يكفي في أحايين كثيرة الناس» وتيسير الأسباب هم» وإنظار المععسر» والتجاوز عنه كل 
لتلبية حاجحات هذا الموظف الأساسية ولا يوفر له متطلبات الحياة ذلك مما لا يفعله إلا الأغنياء؛ ولذا حاء فقراء المهاحرين إلى 
المتزايدة» فيظل يلاحق بقايا الراتب بالديون. رسول الله عله يشكون حالهم بالنسبة للأغنياء فقالوا : يا رسول 


الله ذهب أهل الدثور”؟ من الأموال بالدرحات العلى والنعيم 
)١(‏ أقصدته المنون : رمته فلا تخطئه . 


(1) الرسالة ٠١(‏ نوفمير )١94‏ وانظر أيضاً مقالة للشيخ علي الطنطاوي حرحمه (1) من أبيات للشاعر محمود غنيم. 
الله- في كتابه مع الناس بعنوان (الوظيفة والموظفون) ص (57) . (1) الدثور : جمع در وهو الال الكثير. 


7 فلون على سوق الليية سس1 
المقيم» يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم» وهم فضل من 
أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون» فأرشدهم البي 
يلد إلى التسبيح والتهليل والتكبير أدبار الصلوات وأنهم إذا أحذوا 
به أدركوا مَنْ سبقهم وم يدركهم اح بعدهم» ثم رجعوا إلى 
رسول الله ييل بعد ذلك فقالوا : مع إخواننا أهل الأموال ما 
فعلناه» ففعلوا مثله فقال رسول الله يل : (ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء). 

فأنتَ ترى الرانا نك ا الأموال غيرهم 
a as‏ ساق اتطديا : اهل" الكفاتة :يفل 
ذلك ما أحرحه الترمذي عن أبي كبشة عن البي كله قال : "إنما 
الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يقي فيه رب 
ويضل فيه رمه ويعلم لله “فيد حا فهذا بأقضل المنازل: .. 
الحديث(0) 


وقال أبو إسحاق السبيعي : كانوا - يعن الصحابة - يرون 


. وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )۲۳۲٣( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 


س ٣ي‏ سد لون على سوق المدينة ‏ س 
ال و غ ل 
لا تحقيق خصوصية الجتمع واستقلاله : 

لو نظرنا إلى الحياة كلها وإلى مستوى المجتمع لوجدنا أن مثل 
ذلك العمل يحقق للمجتمع عبوديات أخرى كثيرة» مثل: الالتزام 
بالشرع في المأكل والملبس والمشرب والمركب وغير ذلك. فلو أن 
المسلمين مستقلون بصناعاهم وبزراعتهم وبتجارتمم وببنوكهم 
وباقتصادهم» لاستطاعوا أن يجعلوا هذه الأشياء كلها تحقق جانبًا 
من جوانب العبودية لله: بترك الرباء وأكل كل ما لا يحل في 
الشرع مثل الأطعمة المحرمة المحلوبة من بلاد كافرة» أو الملابس 
الى تكون كاشفة للمرأة» أو الملابس الي تربي الصغار على 
حلاف ما يرضي الله كك ومثل ذلك ألوان أحرى من أمور 
الحياة الى يرتفق فيها الجميع» فضلا عن إيجاد الأمن للمجتمع 
والاكتفاء الذاتي الذي يجعل المجتمع المسلم سقفلا بدا ف 
محتاج إلى الكفار في أموره اليومية» خاصة ونحن نرى الكفار اليوم 


(۲) الحث على التجارة للخلال (77). 


7 وُلُون على سوق الاب س 
يستخدمون ما يسمى يبدأ الحصار الاقتصادي على المسلمين في 
بعض البلاد. فلو أن المسلمين كانوا مستقلين باقتصادهم 
وصناعتهم لم يأكوا بالكفار؛ ولا أمكن هذه الدول أن تجعلهم 
تحت طائلة هذا التهديد . 

إن مثل هذا الاستقلال بالصناعة والتجارة حماية من الغزو 
الأحبي الذي يستخدم كل وسيلة لترويج الفساد والانحلال 
وتضليل المسلمين عن دينهم» فتجد بعض البضائع فيها بحمة 
سداسية -شعار اليهود- أو صليب -شعار النصارى-» أو صورة 
فتاة عارية أو شبه عارية» حي لعب الأطفال أعدوها بحيث تربي 
الطفل والطفلة على الاختلاط» وعلى حب النصارى وعلى التعلق 
مم» وبعض العادات والطقوس والتقاليد النصرانية أو اليهودية» م 
يتركوا شيا دق أو جل إلا حرصوا أن يتسللوا من خخلاله. 


2 
صل اسه لون على سوق المدينة کڪ 
0 التأثير في امجتمع: 


فإن صاحب الديانة والأمانة إذا اشتغل بالتجارة أصبحت 
قدرته جزءا مهما من الحتم» فقدرته حينئذ على التأثير كبيرة» 
فيدعو ويصلح من خلال تحارته وصناعته» ويقيم شرع الله في كل 
ما يأ ويذر. 
ه الاستقلال في القرار: 

ينبغي أن نعلم أن الأمة ال لا تملك اقتصادها لا تملك 
قرارها. إن الدول الغربية - أحيانا - تقع رهينة للشركات 
الكبرى» وقد تصدر قرارات مراعاة للشركات» مع أن هذا 
القرار لا يخدمها سياسياء ولكنه يتم بضغوط من شركات التصنيع 
أو التصدير؛ فتصبح القرارات السياسية رهنًا لإرادة الشركات 
الكبرى» وهكذا الأمر بالنسبة مجتمعات المسلمين» فالذي يملك 
التجارة يؤثر في الناس» ويتحكم في اتحاهاقهم. 

الجن جقطنه ا ؟ آنال ا ار ال دار 


وربط في سارية المسجد فعرض عليه البي ب الإسلام» فلم يسلم 


7 فلون على سوق اللببة 1ے 
حي أطلقه البي بلي فلما أطلقه أسلم وقال للرسول كله -: إن 
حيلك أحذتي وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره البي وَل حيرا 
أمره أن يعتمر» فلما قدم مكة قالوا : صبّوت قال : له 
ولكن أسلمت مع محمد رسول الله يل ولا - والله- لا يأتيكم 
من اليمامة حبة حنطة حن يأذن فيها رسول الله وَل ثم حرج إلى 
اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيا فكتبوا إلى البي وَل إنك 
تأمر بصلة الرحم» فكتب البي إلى ثمامة أن يخلي بينهم وبين 
re‏ 


)١(‏ أي : حرجت من دينك. 
(۲) قصة ثمامة أخحرحها البخاري رقم »)٤٦۲(‏ ومسلم رقم »)١7515(‏ وانظر الفتح» 
المغازي» باب وفد بن حنيفة. 


اي د لون على سوق المدينة ‏ س 
القصل الخامسر 
قواعد عامة 
ته التوكل على الله سر النجاح: 
فعليك أن تعلم أن سر النجاح في كل شيء هو أن تن وكل 
على الله وتفوض الأمر إليه قال تعالى: « وَمَّن وکل على لَه 
َهُوَ حَسَبهة' إن أله بع أمرِوء 4[لطلاق:"] ١‏ وَعَلَ الله 
وکل ولون 4 [إداهيم:؟11» ١‏ على آل وَل 
الْمُؤْيئُوَ 4 [إبراهيم:١١]‏ وقول رسول #: "المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خبر» احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجّز وإن أصابك شيء فلا 
تقل لو أن فعلت كذا لكان كذاء بل قل: قدَّر الله وما شاء 


في (Dr‏ 7 0 4 5 ع : 3 
فعل" . واعلم أن السبب لا يمنع رزقا ولا يات برزق» وإنما هو أمر 


(1) أخرحه مسلم )١575(‏ من حديث أي هريرة 4ه . 


حب وُلُوني على سوق الليية سس۷ 
جعله الله تعالى وكلف العباد به» وإلا فالإنسان مكتوب له كل 
شيء حن رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد'» ويدحل في ذلك 
حسن النية والقصد» بحيث يعلم الله - تعالى - من قلبك أنك إن 
كسبت المال صرفته في أبواب الخير وسبله وأسبابه» وأنك لن تُشكّل 
بمذا المال عن طاعة الله تعالى وعبادته والتقرب إليه. 


0 الصبر وعدم التعجل: 


فإن بعض الناس يريد أن يصبح تاجرًا بين يوم وليلة؛ بل رعا 
في ساعة» ثم تراه بعد ذلك قد فشل وأخحفق بسبب العجلة: فإما 
أن يتخفى ويتهرب من وجوه الغرماء الذين يصبحونه ويمسونه» 
أو يقضي بقية حياته في السجن» بسبب هذه الديون الى ركبته. 
قد يدرك المتأني بعض حاجته 2 وقد يكون مع المستعجل الرّلل 
ومن الصبر ألا يغتر الإنسان بربحه؛ فيندفع أكثر مما هو 
مطلوب» ومن الصبر ألا يغير الإنسان عمله الذي تعب في إعداده 


بسرعة» فأنت ترى بعض الناس وقد أثث مكانًا وجهزه وأعدّه 


(1) أخرحه مسلم (5115) من حديث أنس بن مالك ضف . 


صر( مه لون على سوق المدينة ‏ س 
وتعب فيه» وبذل كل ما لديه» فإذا عمل فيه فترة قال: هذا العمل 
لا يصلح: ثم تركه فخسر بذلك شيا كثيرًا. ومن الصبر أن يداب 
الإنسان في العمل ولا يعجل أو يستبطئ الرزق» والعوام يقولون: 
"إذا غلبوك بالفلوس فاغلبهم بالجلوس"!. 
ته الاعتدال في النفقة: فالكثير من الشباب إذا جاءه بعض المال 
بذرة في المظاهر مظهره, والتوسع في الكماليات» فيضيع ماله يبهذا 
السبب ولا يجتمع عنده ما ينتفع به؛ ولذلك قال المتلمس: 
الإوالار تملح قبسي 
ولا يبقى الكثيرٌ مع الفساد! 
وخ تاد 
وسيرٌ في البلاد بغير زاد 
إن الشاب ريما كسب في صفقة» فجعل هذا المكسب في 
سيارة فارهة» ثم كسب في ثانية فجعلها في بيت ضخم» ثم كسب 
في أخرى فجعلها في المناسبات والولائم» وأحيانا في الأسواق 


والمطاعم والمتاجر وغيرهاء حن ينتهي ما عنده وتركبه الديون. 


7 فلون على سوق اللبية 1ے 
فالاقتصاد سر من أسرار النجاح. 
ا اغتنام الفرص: 

فإن الفرص تسنح ثم تذهب» ويقول أحد الحكماء: إن 
الثروات تنشأ من الفرص الي أتيحت لكثيرين» ولكن رجلا 
واحدًا هو الذي رأى هذه الفرص واستطاع أن يغتنمهاء فعلى 
الإنسان أن يكون قناصًا للفرص يغتنمهاء وذلك يتطلب من 
لاا رخ و ا ا 
أيضا رة لن سنقوة ى هذا المضمات. غبت يتقف الفرض 
ويغتنمها. 

غل اد أذ يدرك آنا افر طت شاد و للك 
يقول المثل الإنحليزي: الفرصة تأت متنكرة في ثياب العمل الشاق» 
يعيٰ: تتطلب الفرصة منك مرابطة واجتهاد ويقظة ومشاورة 
وجهدًا كبيرا؛ بل على الإنسان إذالم يجد الفرصة أن يسعى إلى 
إيحاد الفرصة واصطناعها؛ ولذلك قال أحدهم: الرجل الناحح لا 
ينتظر الفرصة بل يسعى في إيجادهاء فقد يستطيع الإنسان أن 


لون على سوق المدينة ‏ س 
يغتنم بعض الفرص أو يستفيد من بعض الإمكانيات المتاحة 
الموحودة الى لم يتفطن إليها من قبله» إن الزول للسوق حى ولو 
بدون مال يطرح كثيرا من الفرص للإنسان» وعلى العموم فعلى 
الإنسان أن يبذل وسعه» وليس عليه أن تتم النتيجة: 
لأمر عليهم أن تتم صدوره 
وليس عليهم أن تتم عواقبة 
وقول الآخر: 
علي طلاب الع من مستقره 
ولا عيب لي إن خالفتي المقادرٌ 
ت التعامل بالأخلاق الشرعية: 
وهذه ضرورة لابد منهاء فإننا حينما نندبك إلى أن تنزل 
للسوق فإننا نريدك أن تكون نموذحًا للمؤمن الصادق» الذي 
لا يغير المال من أحلاقه ودينه شيا ولا يستفزه إلى ارتكاب ما 
حرم الله. فالتاحر المتدين يجب أن يكون متميرًا في أقواله وأعماله 
وشرف الكلمة الي يقوهاء والصدق في كل شيء وأن يعلم 


حك ذُلُونِ على سوق المدينة 
الناس منه أنه تموذج لذلك. وكثير من الناس قد يتحدثون عن 
ذلك» لكن أمام رنين الدرهم والدينار تذوب كثير من 
الأحلاقيات والقواعد الشرعية. فالصدق قي الكلام» و الأمانة في 
المال» وعدم الحسد للآحرين على ما رزقهم الله كك وعدم التبرم 
وعدم الضيق ما قدر على الإنسان هذا كله من الأخلاق الي 
ينبغي أن يتعامل يما التاحر المسلم. 

بل لا تنظر إلى جانب الربح بقدر ما تنظر إلى الجانب 
التربوي والحانب التوجيهي» ليس على نطاقك كفرد» لكن على 
نطاق المجتمع» وعندما كان المسلمون يشيدون مسجدهم في 
المديئة المنورة ويحملون اللبْن ويقولون: 

اللهم إن العيش عيش الآخرة 

فاغفر للأنصار والمهاجرة0) 


ويحملون اللبن على أكتافهم وهم ينشدون هذه الأناشيدء 


(1) انظر صحيح البخاري »)۳۹۰٦(‏ وانظر تفاصيل بناء مسجده ج في السيرة 
النبوية لابن هشام .)٤۹۷ = 5495/1١(‏ 


2 

والرسول ## بينهم كانوا يقدمون للدنيا درساً في الحمة واللحد 
والعمل. يقول مالك بن ني -رحه الله-: "لو نظرت إلى رقعة 
المسجد ببساطتها وقلة شأهًا لرعا ابعسمت» لكن أليس هنالك 
TT‏ و لم9 "+ ل ولاك الديق 
كانوا يبنون المسجد بالأمس تلقوا دروس العمل والجد. فلا مكان 
عندهم للقعود والكسل ولا للقيل والقال؛ بل دأيهم العمل الصاح 
الذي يرضي الله كك ويقيم الحياة الدنيا على أساس من الدين 
والشريعة الربانية؛ ولذلك كان بناة المسجد هم بناة الحضارة في 
كل مكان» وهم قادة الإنسانية» تحولوا من رعاة غنم إلى قادة أمم 
! وما ذاك إلا أثر من آثار التربية النبوية المباركة. 
0 تمَنْب ١‏ لمعصية : 

فإن المعصية من أهم أسباب حرمان العبد من الرزق؛ وهذا 
قال البى غ في حديث ثوبان» الذي رواه أحمد وابن ماجة 
والحاكم: "إن العبد ليحرم الرزق جخطيئة يعملها"0". 


(1) أخرجه أحمد (۲۱۸۸۱» ۲۱۹۳۲) وابن ماجه (۹۰) والحاكم )۱۸۱٤(‏ من 


حديث ثوبان 5ه . وقال: هذا حديث صحيح الإسناد أ ه. في إسناده عبد الله 


7 وُلُون على سوق اللبية 6 


ن عدم الانشغال بالتجارة عن العبادة: 


ونتوج بها تلك القواعد» فينبغي ألا تشغلك التجارة ولا الصّفق 
في الأسواق عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والدعوة 
وطلب العلم والجهاد» بل عليك بالاعتدال في ذلك كله وأن تكون 
أسوة حسنة» فإنه استقر في أذهان بعضهم أن الاشتغال بالتجارة 
يعن الإعراض عن الآخرة» حن إننا لو رأينا واحدًا من أصحابنا 
يشتغل بالتجارة قلنا : إنا لله وإنا إليه راحعون»ء لقد تغيّرء فما 
ا 

إن شدة الرقابة على النفس من أهم ما ينبغي السعي إليه والحرص 
عليه» حي لا يتحول الإنسان إلى عبد للدنيا يركض وراءهاء لكنّ 


بحارة بتعبد» وكسب بإنفاق» وثروة بتراهة. 


بن أبي انعد وهو بجحهول لكن قال البوصيرى : سألت شيخاً أبا الفضل العراقي 


ل 
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